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154378 ‐ هل لأمها أن تمنعها من حضور الدورات ف مدينة أخرى مع رفقة مأمونة

السؤال

طلب العلم، فتراها تتابع الدروس وتلتحق بها باستمرار. وتلتحق ببعض الدورات العلمية الت لدي أخت ملتزمة جداً ونشطة ف

تُقام ف بعض المدن الأخرى والت قد تبعد عنّا حوال 40 ميل وتستمر الدورة لمدة أسبوع ف المتوسط.. وعل الرغم من أنها

تذهب برفقة بعض الأخوات الأخريات إلا أن والدت لديها بعض التحفظات عن الذهاب إل هذه الدورات والموث طوال تلك

المدة. إن والدت لا تمنعها من طلب العلم ولنها تره ذهابها منفردة إل مان بعيد وأن تمث خارج البيت، كل ذلك خوفاً

وقلقاً عليها... فمن المحق؟ أم أم أخت؟ وماذا لو منعتها من الذهاب هل تأثم؟ وما نصيحتم الت يمن أن تسدوها لأخت؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

انشغال أختك بطلب العلم وحضور الدورات عمل طيب ، وأمر محمود ، لن ليس لها الذهاب إل مدينة أخرى بلا محرم ؛ لأن

ناب نالمرأة ممنوعة من السفر بلا محرم ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ؛ لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) ع

عباسٍ رض اله عنْهما قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا تُسافر الْمراةُ الا مع ذِي محرم ، ولا يدْخُل علَيها رجل الا

ومعها محرم . فَقَال رجل : يا رسول اله ، انّ ارِيدُ انْ اخْرج ف جيشِ كذَا وكذَا وامرات تُرِيدُ الْحج . فَقَال : اخْرج معها ) .

قال النووي رحمه اله ف "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسم سفرا

تنه عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم :

( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسم سفرا . واله أعلم " انته كلام النووي بتصرف .

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم عل المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت "

. انته

فعل أختك أن تتق اله تعال ، وأن تحذر الوقوع ف هذا الإثم ، وأن تعلم أن طلب العلم لا يبرر لها مخالفة الشرع .

وإذا كانت دروس العلم داخل المدينة ، فلها حضورها ، وللأم منعها من المبيت خارج البيت ومنعها من كل ما يخش عليها

فيه الفتنة والشر ، فإن حصل الأمن والاطمئنان من جهة محل الدروس ، والرفقة ، ولم يقتض الأمر بياتا ولا سفرا ، فلا وجه

لمنعها ، فإن طلب العلم قد يون واجبا ، وقد يون مستحبا ، وهو خير عظيم للرجل والمرأة ، وقد قال النب صل اله عليه

وسلم : (من سلَكَ طَرِيقًا يبتَغ فيه علْما سلَكَ اله بِه طَرِيقًا الَ الْجنَّة ، وانَّ الْمَئةَ لَتَضع اجنحتَها رِضاء لطَالبِ الْعلْم ، وانَّ
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الْعالم لَيستَغْفر لَه من ف السمواتِ ومن ف ارضِ حتَّ الْحيتَانُ ف الْماء ، وفَضل الْعالم علَ الْعابِدِ كفَضل الْقَمرِ علَ سائرِ

الْواكبِ ، انَّ الْعلَماء ورثَةُ انْبِياء ، انَّ انْبِياء لَم يورِثُوا دِينَارا و دِرهما ، انَّما ورثُوا الْعلْم ، فَمن اخَذَ بِه اخَذَ بِحظّ وافرٍ) رواه

الترمذي (2682) وأبو داود (3641) ، وابن ماجه (223) والحديث صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

وإذا كان المان الذي تقيم فيه أختك آمناً ، وكانت الرفقة الت معها صالحة ، بحيث لا يخش عل أختك ، فيمن معاونتها

عل طلب العلم وطاعة اله تعال ، بأن يسافر أخوك ـ إن كان لك أخ ـ معها ، يوصلها إل المدينة الت تريدها ، ثم يرجع وتقيم

ه مع صديقاتها ، وإذا أرادت العودة فإنه يسافر ليرجع بها .

. ه تعالالوقت نفسه يعان كل من أراد طلب العلم أو طاعة ال ان ، وفالحذر بقدر الإم توخ والمهم أنه ينبغ

واله أعلم .


